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ملخص
يعتبر االبتكار من أساسيات خلق التنافسية الوطنية للدول ،وتبنى هذه التنافسية على ما يتم
إنتاجه من األنشطة االبتكارية .لذلك تعد براءات االختراع من بين األدوات القليلة المستخدمة لتقييم
عملية االبتكار وإعطاء تحليل كمي ونوعي وجغرافي لعملية االبتكار في أي منطقة .وتهدف هذه
الدراسة إلى تقييم القدرة االبتكارية في األردن باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع
المسجلة في األردن ،وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة إلجراء التحليل ومناقشته
والمتضمن تحديد حجم المشاركة المحلية في مجال براءات االختراع ،وتحديد الجهات التي تقوم
بعملية االبتكار في األردن وتوزعها الجغرافي وكذلك تحديد القطاعات التكنولوجية التي يتم فيها
البحث والتطوير .باإلضافة إلى تقييم نظام االبتكار الوطني المسؤول عن مستوى القدرة االبتكارية
الوطنية .وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في قدرة األردن على إنتاج األنشطة االبتكارية ،من
حيث حجم المشاركة ،والجهات الفاعلة الممارسة لعملية االبتكار ،ومستوى التخصص في إنتاج
براءات اختراع بالقطاعات التكنولوجية .وهذا الضعف ناتج عن قصور في نظام االبتكار الوطني،
فالنظام ال يزال يعاني من الضعف وعدم التنسيق بين مكوناته .ولتحسين نظام االبتكار ورفع
مستوى القدرة االبتكارية توصي الدراسة بتطوير سياسة وطنية لالبتكار وتبني إصالحات تشريعية
تهدف إلى تحسين نظام االبتكار في األردن كإعادة هيكلة نظام التعليم ،وتشجيع أنشطة البحث
والتطوير وتقديم اإلعفاءات الضريبية واالستثمارات الداعمة للقطاع الخاص.
الكلمات المفتاحية :القدرة االبتكارية ،براءات االختراع ،نظام االبتكار الوطني ،األردن.
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Abstract
Innovation is one of the foundations of the creation of a national
competitiveness for countries, and this competitiveness is based on what
is produced by innovative activities. Therefore, patents remain among the
few tools or indicators used to evaluate the process of innovation and to
provide quantitative, qualitative and geographical analysis of innovation
process in any area. This study, however, aimed to evaluate the innovative
capability based on the patent database in Jordan. The descriptive statistics
is used in this study to perform the analysis and discussion, including
defining the size of local participation in the field of patents, the entities
involved in the process of innovation in Jordan and its geographical
distribution, as well as the technological sectors in which research and
development (R&D) occur. In addition, it aims to assess the national
innovation system responsible for the level of national innovation
capacity. The results indicated the weakness of Jordan's ability to produce
innovative activities, in terms participation size, actors practice the process
of innovation, and the level of specialization in the production of patents
in the technological sectors. This weakness is due to deficiencies in the
national innovation system, As the system still suffers from weakness and
lack of coordination between its components. The study recommends
improving the innovation system and upgrading innovative capacity
through the development of a national innovation policy, adopting
legislative reforms aiming at improving Jordan's innovation system, such
as restructuring the education system, encouraging R & D activities and
the provision of tax exemptions and investments supporting the private
sector.
Keywords: Innovative Capacity, Patents, National Innovation
System, Jordan.
المقدمة
ينظر إلى االبتكار حاليا ً على أنه العملية األساسية التي تحرك النمو االقتصادي وتنافسية
 إال أن األمر يحتاج لوقت طويل حتى تصل فيه أي دولة إلى حدود تكنولوجية يصبح االبتكار.الدول
 فإذا أخذنا الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا كأمثلة.فيها المحرك األساسي لعملية التنمية
 سنة للحاق بالمملكة100-50  نجد أنها استغرقت من،القتصاديات تطورت في القرن التاسع عشر
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المتحدة ثم تجاوزها الحقا ً ( .)Fagerberg & Godhino, 2004كما استطاعت اليابان اللحاق
بهذه الدول في القرن العشرين،وجاءت بعدها دول جديدة تمثل اقتصاديات "النمور" في شرق آسيا
(كوريا الجنوبية وتايوان وهونع كونغ وسنغافورة) ،والتي وصفها البنك الدولي بأنها "معجزة شرق
آسيا" ( .)World Bank, 1993وبالنظر إلى هذه الدول نجد أن لديها أنظمة إنتاج عالمية
المستوى ،جاءت نتيجة لتحولها من التقليد إلى االبتكار (.)Yip & Mckern, 2016
وال بد من إدراك الفرق في هدف االبتكار بين الدول المتقدمة والدول النامية ،فالدول المتقدمة
تسعى للمحافظة على رياديتها من خالل ابتكارات "جديدة على مستوى العالم" سواء في المنتجات
أو العمليات ،بينما بالنسبة للدول النامية التي يتمثل هدفها االستراتيجي األساسي في اللحاق بركب
الدول المتقدمة ،فان االبتكار يعني بالدرجة األولى "الجديد على الدولة" والذي ينطوي على إدارة
االنتشار السريع للتكنولوجيات ونقلها من الدول المتقدمة ،مع محاولة إنتاج ابتكارات جديدة لترفع
من مستواها وتمكنها من تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على االبتكار ( Hu & Mathews,
 .)2005وهذا يعني أن االبتكار في الدول المتقدمة يهدف في األساس إلى تحسين أو الحفاظ على
مستوى قائم فعليا ً من القدرة التنافسية والنمو االقتصادي ،في حين أن االهتمام في الدول النامية
يتمحور حول قضايا بناء القدرات واللحاق التقني Technological Catching-up
(.)Feninson, 2003
يعتبر قياس القدرة االبتكارية ألي دولة عملية صعبة ومعقدة ،ألن االبتكار يتم التعامل معه
كعملية إنتاجية تتكون من مجموعة من المدخالت والمخرجات ،فتتألف المدخالت من مجموعة من
المؤشرات ،كمؤشر اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي ،أو اإلنفاق
الحكومي ،وأعداد العاملين في مجال البحث والتطوير ( .)Zbeed, 2017كما تتحدد مخرجات
االبتكار في عدد من المؤشرات كالنشر العلمي من حيث عددها ومعدالت االستشهاد بها،
وصادرات المنتجات العالية التكنولوجيا ووارداتها ،وإحصاءات براءات االختراع ( OECD,
 .)1996وبالرغم من تعدد هذه المؤشرات التي يتم تطبيقها لقياس االبتكار إال أن هنالك العديد من
القيود على معظم هذه المؤشرات ،أهمها جمع البيانات المتعلقة بها ،والتي ليست متاحة غالبا ً وليست
بالدقة المطلوبة في معظم الدول ( )Zbeed, 2017وبناءا ً على ذلك فإن إحصاءات براءات
االختراع تعد أكثر مناسبة ً من بقية المؤشرات لكونها متوفرة ومتاحة في جميع الدول .(Jaffe,
) et al., 1993; Porter et al., 2000وألن التركيز في هذه الدراسة على االبتكار التكنولوجي،
فان المقياس األكثر فائدة ألداء االبتكار الوطني هو براءات االختراع.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهميتها
انتقل البحث العلمي من تبني النظرية االقتصادية الكالسيكية ودراسة عوامل اإلنتاج
األساسية ،متمثلة باألرض ورأس المال والعمالة ودورها في التنمية االقتصادية للدول ،إلى البحث
في االبتكار واعتباره عامالً مهما ً في العملية اإلنتاجية استنادا ً إلى نظرية النمو الجديدة في الجغرافيا
االقتصادية ( .)Bernat, 1999ولم يعد قياس تنافسية الدول في الوقت الحاضر يعتمد على
مؤشرات مادية فقط ،وإنما على قدرة هذه الدول على االبتكار .وتعتبر التنافسية الوطنية نتاج قدرة
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الدولة على االبتكار من أجل تحقيق موقع متميز ضمن الدول المتنافسة األخرى ،أو الحفاظ على
موقعها المتميز في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية (.)Porter, 1990
تعتبر األردن بلدا ً فقيرا ً بالموارد الطبيعية ،فاألراضي الزراعية والموارد المائية محدودة،
كما ال يتوافر فيها موارد نفطية .الموارد الطبيعية الوحيدة في األردن هي البوتاس والفوسفات.
وأكبر مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي األردني تأتي من قطاع الخدمات بنسبة  ،%66.8يليها
قطاع الصناعة بنسبة  ،%28.9بينما يساهم قطاع الزراعة بما نسبته  .%4.3ونسبة النمو في
االقتصاد األردني البالغة  %2.5عام  2017ضعيفة ويقودها بشكل رئيسي قطاع التصنيع
والعقارات والخدمات ).)CIA, 201
ومن هنا ،فان مشكلة الدراسة تتمحور حول فهم جديد لمعضلة التنمية االقتصادية في األردن،
هذا الفهم مرتبط باالبتكار كأحد المؤشرات الرئيسية القتصاد المعرفة ،وكيفية تفعيل هذه المعرفة
لخدمة االقتصاد األردني .وفي هذا الطرح يتم االفتراض بأن ضعف التنمية االقتصادية في األردن
ال يعود "فقط" لندرة الموارد الطبيعية ،بل إلى ضعف القدرة على االبتكار وإنتاج المعرفة.
واالكتفاء بنقل المعرفة واستيراد التكنولوجيا الحديثة ،والتي ال شك أنها ضرورية لالقتصاد  ،غير
أنها ال تؤدي إلى إنتاج لمعرفة محلية المصدر وال تقود إلى توليد شركات محلية ناشئة تسهم في
تنمية االقتصاد الوطني ،وتجعل منه اقتصادا ً منافسا ً.
و يعتمد قياس القدرة االبتكارية الوطنية في األردن على المؤشرات الرقمية التي تصدر عن
المنظمات الدولية ،وحسب علم الباحثين ال توجد دراسة سابقة في األردن اعتمدت على مؤشر
فرعي لقياس القدرة االبتكارية .ولموثوقية براءات االختراع في القيام بهذا الدور باعتباره مؤشراً
لمخرجات االبتكار ،فقد سعت الدراسة باستخدامه إلى توفير نظرة ثاقبة عن القدرة االبتكارية في
األردن  ،وتحليلها على المستوى الكمي والنوعي للخروج بما يصف واقع ووضعية عملية االبتكار
في األردن ،من ثم ربطها بنظام االبتكار الوطني المسؤول عن مستوى وكفاءة هذه القدرة .
وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما حجم نشاط ومشاركة األردنيين في مجال براءات االختراع ،وما هي القطاعات التي
تستأثر بعمليات البحث والتطوير في األردن؟
 .2كيف تتوزع براءات االختراع جغرافيا في األردن ،وما هي العوامل التي تفسر هذا التوزيع؟
 .3ما دور مكونات نظام االبتكار في األردن في التأثير على مستوى القدرة االبتكارية الوطنية؟
أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تقييم القدرة االبتكارية الوطنية في األردن اعتماداً على
مؤشر براءات االختراع ،ويتفرع من هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية ،وهي:
 .1قياس حجم براءات االختراع في األردن ،وتحديد القطاعات التي تسـاثر بهذه االبتكارات.
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 .2دراسة وتفسير التوزيع الجغرافي لبراءات االختراع في األردن.
 .3دراسة أثر مكونات نظام االبتكار في األردن على مستوى القدرة االبتكارية الوطنية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يعني مفهوم االبتكار العمل على إدخال شي جديد في االستخدام .هذا التعريف يختلف عن
مفهوم "االختراع" الذي يعني العمل على إدخال شي جديد إلى الوجود .وفي التطبيقات التجارية
والصناعية ،فان االبتكار هو منتج جديد أو عملية ،أو طريقة إنتاج .ومن الناحية التنظيمية ،فان
االبتكار يعني عملية توليد أو تنفيذ أفكار جديدة (.)Schumpeter, 1934
وغالبا ً ما ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من االبتكار .ويمكن تحديد العديد
من األمثلة على االبتكارات التكنولوجية ،كالكاميرات الرقمية والمشغالت الدقيقة ،والتي كانت تمثل
منتجات جديدة تعتمد على تقنيات جديدة .كما يعتبر  MP3ابتكارا ً أيضاً ،ألنه كان يمثل منتجا ً جديداً
يعتمد على تقنيات قائمة حينها .واستخدام  GPSألغراض التتبع مثاالً على عملية مبتكرة ،ويعد
إدخال أنظمة إدارة جديدة مثل إدارة سلسلة التوريد أو أنظمة إدارة الجودة أحد أشكال االبتكارات
التنظيمية (.)OECD, 2005
تنظر هذه الدراسة إلى االبتكار بمفهومه الذي يعني توليد وتنفيذ أفكار جديدة تنطوي على
تقنيات جديدة .ومع ذلك ،فان االبتكار الذي يتناول التطبيقات غير التكنولوجية معترف به
(.)OECD, 2005
أوالً :دور االبتكار التكنولوجي في االقتصاد
تم وصف االبتكار التكنولوجي الناجح بأنه خلق للقيمة من خالل تحويل المعارف والتقنيات
الجديدة إلى منتجات وخدمات لألسواق الوطنية والعالمية .وتسهم معدالت االبتكار العالية في تحقيق
النمو االقتصادي بنمط وصفه شومبيتر بـ "دورة المنتج" (.)Stensel, 2008
يرى البعض أن الزيادات المحتملة في اإلنتاجية في االقتصاد تتأثر بشدة االبتكار التكنولوجي
والتعلم التكنولوجي .وينظر إلى النمو االقتصادي على أنه تطور من خالل " مراحل" التغير
التكنولوجي واإلنتاجية ا لموسعة .أولها مرحلة النمو التي تحركها العوامل ،وثانيها مرحلة النمو
المدفوعة باالستثمار ،وآخرها مرحلة النمو المدفوعة باالبتكار .تنتج الدول في مرحلة النمو
المدفوعة بعوامل اإلنتاج على أساس الموارد الطبيعية والعمالة منخفضة التكلفة أو المنتجات
البسيطة  .وغالبا ً ما تتنافس الشركات في هذه الدول من خالل استخراج المواد ،أو التجميع أو
التصنيع البسيط .ويأتي التعلم التكنولوجي من التقليد ،والتكنولوجيا المستوردة ،واالستثمار األجنبي
(.)World Economic Forum, 2010
وفي مرحلة النمو المدفوع باالستثمار ،تؤكد الدول على تراكم رأس المال التكنولوجي
والمادي والبشري .ويتم تحسين البنية التحتية المادية واللوائح االقتصادية ،ويتم تقديم حوافز
لالستثمار .فتتدفق االستثمارات التكنولوجية األجنبية بسهولة ،كما يتم تسهيل التحسينات
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التكنولوجية المحلية .وأخيراً ،تركز الدول في مرحلة النمو المدفوعة باالبتكار على البحث
والتطوير  ،R.Dوريادة األعمال ،واالبتكار .وتخلق هذه الدول المعارف الجديدة والمنتجات
الجديدة .وتركز سياسة العلوم والتكنولوجيا على األبحاث األساسية ويتم إجراء استثمارات كبيرة
في أنشطة البحث والتطوير من قبل القطاع العام والخاص ( World Economic Forum,
.)2010
ثانياً :تطور نظرية االبتكار
عند البحث في نظرية االبتكار فانه ينبغي العودة إلى أفكار جوزيف شومبيتر
( Joseph Schumpeter )1934والذي يعتبر مؤسس نظرية التحليل االقتصادي (الديناميكي).
فقد قدم شومبيتر شرحا ً لآللية الديناميكية للنظم االقتصادية بدراسته المسماة "دورات األعمال_
تحليل نظري تاريخي وإحصائي للرأسمالية" والذي يعد بمثابة خروج عن المدرسة التقليدية الجديدة
(النيوكالسيكية) القائمة على نظرية التوازن االقتصادي العام ،والتي تفترض أن النشاط االقتصادي
عملية تتجدد على نحو سكوني وال تأخذ التغيرات بالحسبان .ووفقا ً لشومبيتر،فإن هذه التغيرات
تكون على أربعة مراحل وصفها "بالنموذج الخطي لالبتكار" والتي تشمل مرحلة االزدهار،
والركود ،واالنحدار،وإعادة االزدهار ( .)Basilagan, 2011ويتكون الجزء األهم في نظرية
التحليل الديناميكي من االبتكارات واألنشطة االبتكارية التي يجب أن تظهر بحيث يمكن لالقتصاد
أن يتطور وبوضع ثابت (.)Kaya, 2015
وكنتيجة لما توصل إليه شومبيتر في نظرية االبتكار ،بدأت الكثير من الدراسات باالهتمام
والبحث بموضوع االبتكار كدراسات (Karayoz & Fisher, 2000; OECD, 1997
; )Albeni, 2003والتي تعتبر أن االبتكار عملية يتم فيها إنتاج قيمة اقتصادية مضافة مستخرجة
من المعرفة ،ويتم تحويلها إلى منتجات وعمليات وخدمات جديدة بصرف النظر عن مستوى التقدم
التكنولوجي .وهذه الجزئية األخيرة في التعريف تشير إلى أن االبتكار يكمن أن يحدث حتى في
الدول النامية ،بحيث تكون قادرة على مجاراة الدول المتقدمة ،مثل كوريا الجنوبية ،وتايوان،
وسنغافورة كأمثلة قوية في هذا المجال ،وهذا التقارب بين الدول النامية والمتقدمة مرده الى الدور
المهم الذي لعبه االبتكار (.)Ocon et al. 2013
وعلى الرغم من القبول الواسع لما قدمه شومبيتر بموضوع االبتكار ،إال أن السنوات األخيرة
من القرن العشرين شهدت اهتماما ً متزايدا ً من الباحثين في تطوير النموذج الخطي القديم لالبتكار
إلى شيء يعكس بدقة التعقيد والترابط في عملية االبتكار .ففي نهاية الثمانينات من القرن الماضي
ظهر اتجاه يتبع النهج النظامي في دراسة عملية االبتكار ) .)Stenzel, 2008وقد تطور هذا النهج
من خالل العديد من النظريات التي فسرت التغيير التكنولوجي كعملية معقدة وليست خطية كما في
السابق ( ،)Kaya, 2015أهمها نظرية النمو الداخلية لرومر ،واالقتصاد التطوري لثورستين
ڤيبلين ،والمؤسسية ،والشبكات .بالتالي فان ما هو مثير لالهتمام في منهج النظم هو المزيج بين
العديد من النظريات بدال ً من التركيز على نظرية واحدة.
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وكنتيجة للتحول نحو نهج النظم في عملية االبتكار (نظام االبتكار) ،فقد تم اقتراح العديد من
وجهات النظر الجغرافية ضمن إطار هذا النظام وتحت ما يسمى بـــ "جغرافيا نظام االبتكار" على
اعتبار أن أهم العوامل التي تحدد ديناميكية وتوزيع المعرفة لنظام االبتكار هو العامل الجغرافي.
وعليه وضعت فكرة نظام االبتكار على عدة مستويات جغرافية ،وتم تطبيقها ألول مرة على
المستوى الوطني في الثمانينات من القرن الماضي ( ،)Nelson, 1993ثم ظهرت دراسات على
المستوى اإلقليمي والمحلي سريعا ً في مطلع التسعينات ).)Stenzel, 2008
وقد جاءت االنطالقة في البحث لنظام االبتكار على المستوى الوطني في كتابات العديد من
الباحثين والمفكرين أهمها كتابات كل من (; Lundvall, 1988; Freeman & Perez, 1988
 )OECD, 1996; Nelson, 1993وقد بينت هذه الدراسات أن نظام االبتكار الوطني
 National Innovation Systemيقوم على شبكة من الجهات الفاعلة من المؤسسات العامة
والخاصة ،التي تخلق عبر تفاعل أنشطتها تراكما ً وتحوالً للمعارف والكفاءات التي تعد أصل
التكنولوجيا الحديثة ،هذه الجهات تشمل :المؤسسات االقتصادية ،والجامعات ،ومراكز البحث
والتطوير ،والمؤسسات الحكومية.
ويعكس االختالف في أنظمة االبتكار الوطنية وأدائها االختالفات في الظروف االقتصادية
والسياسية ،واختالف األولويات بين الدول .كما تعكس االختالف في الهياكل المؤسسية بين الدول
المختلفة ،بما في ذلك نظام البحث والتطوير ،والتطور الصناعي ،والمؤسسات المالية ،والبنى
التحتية العامة ،إضافةً إلى السياسات المالية والتجارية (.)Nelson, 1993
ثالثا :القدرة االبتكارية الوطنية لتقييم نظام االبتكار الوطني
يتطلب إنشاء وتطبيق نظام االبتكار الوطني مراقبة وتقييم دائمة للقدرات الحالية والنتائج
طور ستيرن وآخرون ( )Stern et al. 2000مفهوم القدرة االبتكارية
المتحققة .وعليه ،فقد ّ
الوطنية  National Innovation Capacityوالذي يشير إلى إمكانات الدولة ككيان سياسي
واقتصادي على إنتاج تيار من االبتكارات التي يمكن استغاللها اقتصاديا ً (تجارياً) .ولهذا المفهوم
أهمية جوهرية تتمثل في تحديد اإلمكانات التي تعتبر شرطا ً مسبقا ً لجميع اإلجراءات المستقبلية
والمتعلقة بأنشطة االبتكار؛ وفي الوقت نفسه ،إمكانية رصد وتقييم النتائج ،ونتائج االستراتيجيات
والسياسات الخاصة بالتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
ويعتبر قياس القدرة االبتكارية الوطنية أمرا ً معقدا ً بعض الشيء (.)Porter et al. 2002
ويعتمد القياس على العديد من المؤشرات لمدخالت ومخرجات االبتكار .ومن أهمها مؤشرات
اإلنفاق على البحث والتطوير في مجال االبتكار (وغيرها من المؤشرات القائمة على البحث
والتطوير) والتي ينظر لها عادة ً كمؤشرات لمدخالت عملية االبتكار ،إال أن إحصاءاتها ليست
دائما ً متوفرة وبالدقة المطلوبة في العديد من الدول .وتشكل براءات االختراع فئة أخرى من
مؤشرات القدرة االبتكارية ،وعلى النقيض من إحصاءات البحث والتطوير؛ تعتبر براءات
االختراع كمؤشر لمخرجات عملية االبتكار ،من أكثر المؤشرات مناسبة ً لقياس القدرة واألنشطة
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االبتكارية ليس فقط لسهولة البحث والوصول إليها ،ولكن أيضا ً إمكانية قياسها بطريقة موضوعية،
كما بإمكان الباحثين الحصول على بيانات لسلسلة زمنية طويلة (.)Jaffe et al, 1993
ومن الدراسات التي عنيت بالربط بين براءات االختراع وقياس القدرة االبتكارية ما يلي:
دراسة مكتب الملكية الفكرية الكندية ووكالة الفضاء الكندية )(CIPO & CSA, 2018
والتي هدفت إلى قياس األنشطة االبتكارية في قطاع الفضاء الكندي باالعتماد على مؤشر براءات
االختراع .وتم االعتماد على بيانات المسح السنوي لوكالة الفضاء الكندية وقاعدة البيانات براءات
االختراع لدى مكتب الملكية الفكرية الكندي .وأظهرت النتائج دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
في هذه العملية ،حيث أنتجت  %83من براءات االختراع المسجلة في قطاع الفضاء .كما كشفت
عن تركز براءات االختراع في خمسة تجمعات في منطقة تورنتو الكبرى ،ومونتريال ،وفانكوفر،
وكالجاري ،وأتاوا .والتي استفادت من موقعها في زيادة اإلنتاجية واالبتكار من خالل عمليات
التعاون .وأظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين نفقات البحث والتطوير وبراءات االختراع.
وقام زبيد ) (Zbeed, 2017بقياس مستوى اقتصاد المعرفة وإنتاج األنشطة االبتكارية في
أالسكا ،وذلك باالعتماد على بيانات براءات االختراع للمكتب األمريكي  USPTOللفترة 1976-
 ،2010وتحليلها اعتمادا ً على المنهج الوصفي والكمي .وهدفت الدراسة إلى تحديد الديناميات
والخصائص المكانية والزمنية إلنتاج براءات االختراع في أالسكا ،إضافة إلى تحليل االرتباط بين
العوامل االجتماعية -االقتصادية التي يمكن أن تؤثر على نشاط االبتكار في أالسكا .وأظهرت
النتائج تطور في نشاط االبتكار ناتج عن نضوج في نظام االبتكار اإلقليمي .فقد بلغ عدد براءات
االختراع 1077براءة اختراع تم إنتاجها بواسطة  873مخترع .كما أظهرت النتائج تركز أنشطة
براءات االختراع في ثالثة مناطق بأالسكا  Fairbanks, Anchorage, Wasillaوالتي
سيطرت على  %89من مجمل براءات االختراع .كما تم منح غالبية براءات االختراع ()%60
إلى قطاع الصناعات المتعلقة باآلبار والهندسة الهيدروليكية ،والجراحة ،والمركبات البرية  ،والتي
تمثل الصناعات الجديدة بأالسكا .كما أظهر تحليل االرتباط ترابط قوي بين المتغيرات االجتماعية
االقتصادية (عدد السكان ،معدالت العمالة في القطاعات الصناعية ،البعد ،توجيه الموارد) باستثناء
متغير الدخل الذي لم يكن له عالقة كبيرة مع عوامل أخرى.
كما هدفت دراسة سيني ( (SEENI, 2015إلى قياس النشاط االبتكاري لقائمة مختارة من
دول العالم .وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باالعتماد على بيانات براءات االختراع لمكتب
البراءات األوروبي ( )EPOل  14دولة للفترة الممتدة بين  .1999-2005وتتمثل أهم النتائج التي
توصلت لها الدراسة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا واليابان هي الدول المنتجة ألكبر
عدد من براءات االختراع خالل فترة الدراسة .وأوضحت النتائج أن دول مثل الهند والصين بالرغم
من اقتصادياتها المتقدمة؛ إال أنها تنتج عدد أقل من براءات االختراع ،وعزت الدراسة ذلك إلى
الضعف في أنظمة االبتكار لهذه الدول ،واالنخفاض في مؤشر األداء المبتكر المشتق من عدد
براءات االختراع إلى نفقات البحث والتطوير ،إضافة إلى االنخفاض في مؤشر األداء اإلنتاجي
لالختراعات المشتق من عدد براءات االختراع إلى عددا لعاملين في أنشطة البحث والتطوير.
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كما سعت بعض الدراسات إلى تحليل وتفسير التباين في توزيع األنشطة االبتكارية باالعتماد
على مؤشر براءات االختراع .ومن األمثلة على هذه الدراسات:
دراسة فورنات وبرنر ( )Fornaht & Brenner, 2007والتي سعت باالعتماد على بيانات
براءات االختراع األلمانية والتي ضمت  30حقل تكنولوجي لدراسة التركز الجغرافي ألنشطة
االبتكار ،واستعملت مؤشر التركز االحصائي (معامل جيني) ،وكذلك لتقييم العوامل المؤثرة على
اتجاهات التركز .وبينت النتائج تركز األنشطة المبتكرة في  6مناطق في ألمانيا (ميونخ،
شتوتغارات ،دوسلدورف ،والمنطقة الصناعية راين-ماين في فرانكفورت ،واسنابروك) .وكانت
الحقول المتركزة (االالت الكهربائية ،الطاقة الكهربائية ،أجهزة القياس والتحاليل ،وتكنولوجيا
التحكم والنقل) .وأدرجت الدراسة الوامل المحلية لشرح التركز الجغرافي لهذه األنشطة كوجود
عدد من الشركات الناشطة جدا ً في بعض الحقول التي تشهد تركزاً ،اضافةً الى وجود معاهد
لألبحاث العامة ،ووجود العمالة المؤهلة في مواقع االبتكارات.
وهذا يشبه ما قام به ليم ( )Lim, 2003من مراقبة لالختالفات في التوزيع المكاني لألنشطة
االبتكارية الناتجة عن تداعيات اقتصاد المعرفة في المناطق الحضرية بالواليات المتحدة االمريكية.
واستنادا ً الى بيانات براءات االختراع الممنوحة في الفترة  ،1990-1999وتحليلها احصائياً ،فقد
أظهرت النتائج تركز األنشطة االبتكارية في عدد قليل من المناطق الحضرية (نيويورك،
نيوجرسي ،ماساشوستيس ،بنسلفانيا ،الينوي ،أوهايو ،تكساس،ميتشيغان) ،كما أظهرت أن
األنشطة االبتكارية تميل الى أن تتركز مكانيا ً بمستوى أعلى من تركز األنشطة االقتصادية في كل
سنة ،وهذا يعزى الى أن تداعيات المعرفة المحلية هي أكثر أهمية لألنشطة االبتكارية من األنشطة
االقتصادية.
بينما حاولت دراسة ) )Canils, 1997تحديد االختالفات في التركز الجغرافي لبراءات
االختراع والقيمة المضافة للعديد من الصناعات ،في محاولة لرصد االختالفات في التركز
الجغرافي لألنشطة االبتكارية واالقتصادية عبر المناطق الجغرافية وعبر القطاعات الصناعية.
وتم االعتماد على احصاءات براءات الختراع من المكتب األوروبي للبراءات .وأظهرت الدراسة
أن المناطق التي لديها تركز في براءات االختراع تكون القيمة المضافة فيها مرتفعة ،كما أن
براءات االختراع تتركز في جميع القطاعات بنفس المستوى ،بينما القيمة المضافة تتباين عبر
القطاعات.
منهجية الدراسة
سعيا ً لتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام المنهج الوصفي لتحليل القدرة االبتكارية والمتمثلة
ببراءات االختراع .وقد تم دراسة قاعدة بيانات براءات االختراع لدى مكتب تسجيل براءات
االختراع التابع لمديرية الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر مرحلتين،
األولى تم فيها تجميع كافة المعلومات المرتبطة ببراءات االختراع الممنوحة لألردنيين خالل الفترة
 .2017-1971وفيها تم استغالل كافة المعلومات المسجلة في شهادة براءة االختراع الممنوحة من
مكتب تسجيل البراءات لكل فرد أو جهة تقدمت بطلب تسجيل براءة االختراع ،والتي تتضمن اسم
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المخترع والجهة المالكة لبراءة االختراع ،وعنوان المخترع أو الجهة المالكة لبراءة االختراع،
عنوان وتفصيل براءة االختراع ،وتاريخ اإليداع وتاريخ الحصول عليها ،وقد تم تحليل هذه
المعطيات كاملةً إحصائيا ً بهدف الحصول على المعلومات التالية:


سنة الحصول على براءات االختراع المنوحة وتكرار كل سنة ،واالتجاهات التاريخية لعملية
منح براءات االختراع.



الصفة القانونية للمخترع أو مودع الطلب ،والتكرار حسب السنوات وحسب الصفة القانونية.



التوزيع الجغرافي للمخترع أو الجهة المالكة لبراءة االختراع ،والتكرار لكل محافظة.



تركيبة فرق البحث لبراءات االختراع ،والتكرار حسب مودع الطلب سواء كان فردا ً أو جهة.

واختصت المرحلة الثانية بتصنيف براءات االختراع حسب أقسام التصنيف الدولي لبراءات
االختراع  International Patent Classificationإلصدار سنة  ،2018والمعد من قبل
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ،)WIPOباالعتماد على موقع هذه المنظمة .وقد أنشئ التصنيف
الدولي لبراءات االختراع بمقتضى اتفاق استراسبورغ لعام  ،1971ويقسم التصنيف التكنولوجيا
(االبتكار) إلى ثمانية أقسام يتفرع منها أقسام فرعية أخرى ( .)WIPO, 2018كما تم بهذه المرحلة
تحديد التصنيف التكنولوجي الذي تنتمي إليه كل براءة اختراع .كما تم كذلك تطبيق المنهج الوصفي
لتحليل نظام االبتكار الوطني المسؤول عن مستوى القدرة االبتكارية الوطنية ،إذ تم مراجعة
البيانات الثانوية المتمثلة بالمقاالت األكاديمية ،والتقارير الرسمية ،واإلحصاءات إلعطاء لمحة عن
الظروف القائمة وبيئات األعمال في نظام االبتكار الوطني األردني.
تحليل ومناقشة النتائج
أظهرت الدراسة التحليلية للمعطيات التي وفرتها شهادات براءات االختراع الممنوحة
لألردنيين عدة نتائج ،يمكن تقسيمها إلى محاور نجملها بالترتيب التالي:
أوالً :حصيلة األردنيين من طلبات إيداع براءات االختراع
من خالل تحليل البيانات اإلحصائية المتعلقة بطلبات براءات االختراع المودعة لدى موقع
 WIPOخالل المدة المتوافرة والممتدة على  17سنة من عام  2000إلى  ،2017يظهر أن معدل
اإليداع السنوي لطلبات براءات االختراع في األردن يبلغ  383طلب سنويا .والغالبية العظمى من
طلبات اإليداع يتم تقديمها من قبل مبتكرين ومؤسسات من خارج األردن (طلبات أجنبية) بمتوسط
سنوي يبلغ  330طلب .بينما بلغ متوسط الطلبات المحلية التي يودعها المقيمون باألردن  50طلب
سنوياً .وتشير بيانات الجدول ( )1إلى أن المجموع الكلي لطلبات براءات االختراع التي تم إيداعها
في األردن قد بلغ 5330طلب ،وبلغت نسبة الطلبات المحلية منها 13%فقط .وتعتبر هذه النسبة
ضعيفة جدا ً عند مقارنتها مع دول نامية أخرى ،فالتعداد اإلجمالي لطلبات براءات االختراع في
مصر بلغ بنفس الفترة ما يقارب  ،28899وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما سجل باألردن ،وبالنظر
إلى الطلبات المحلية المودعة فيها نجد أن نسبتها بلغت  %48من المجموع الكلي للطلبات الوطنية،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد المجلد  2021 )1(35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع أن هذا الفارق قد يعزى إلى تفاوت الحجم السكاني في كال الدولتين وحجم السوق الذي يدفع
الشركات الدولية لتسجيل براءات اختراع فيها بهدف حمايتها من التقليد والمنافسة .وكذلك الحال
عند المقارنة مع تونس ،فالتعداد اإلجمالي للطلبات قد بلغ  7553طلبا ً ،بلغت فيه الطلبات المحلية
ما نسبته  %22مع أن عدد السكان في تونس متقارب مع عدد السكان في األردن .وعند مقارنة ما
يودعه األردنيون مع دول متقدمة نجد أنها ضعيفة جدا ً ،فقد بلغت نسبة الطلبات المحلية التي يودعها
المقيمين في فرنسا  ،%81وكذلك بالنسبة أللمانيا حيث يودع المقيمون فيها ما يقارب  %71من
مجموع طلبات اإليداع (.)WIPO, 2017
جدول ( :)1طلبات براءة االختراع المسجلة في األردن للفترة .2017-2000
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
المجموع

طلبات براءات االختراع المسجلة في األردن
المجموع
محلي
أجنبي
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%3.2
198
%8.9
71
%2.4
127
%3.2
199
%6.5
52
%2.8
147
%2.2
138
%2.6
21
%2.2
117
%3
182
%3.1
25
%3
157
%3
183
%5.3
42
%2.7
141
%3.6
218
%6.1
49
%3.2
169
%8.2
503
%9.4
75
%8
428
%9.2
566
%7.4
59
%9.5
507
%10
585
%6.4
50
%10
535
%8
509
%7.5
60
%8.4
446
%7.8
474
%5.6
45
%8
429
%6.6
400
%5
40
%6.8
360
%6.4
394
%6
48
%6.5
346
%6.4
392
%4.4
35
%6.7
357
%6.2
379
%5
40
%6.4
339
%5.5
335
%5.1
41
%5.5
294
%4.5
278
%2.8
22
%4.8
256
%3.3
200
%3.1
25
%3.3
175
%100
6130 %100
799
%100 5330

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات ، WIPOو World Bank
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ثانيا :حصيلة األردنيين من براءات االختراع الممنوحة
بلغ عدد براءات االختراع الممنوحة في األردن منذ سنة  2017-1971حوالي  2341براءة
اختراع ،وقد تم احتسابها من سنة  1971وهي السنة التي تم فيها منح أول براءة اختراع من قبل
المكتب لطلب أجنبي ،ومنذ هذه السنة لغاية عام 1978كانت براءات االختراع تمنح لطلبات أجنبية
وبلغ عددها  8براءات اختراع.
ومنذ بداية عام  1979بدأ نشاط األردنيين بتسجيل براءات اختراع ووصل مجموعها
لعام) 2017 (317براءة اختراع مسجلة ،أي ما يمثل  %13.6من مجمل براءات االختراع
الممنوحة في األردن .وهذه النسبة أقل من تلك المسجلة في عدد من الدول النامية كمصر مثالً
 ،%15.7بينما النسبة مختلفة تماما ً إذا ما قورنت ببعض الدول المتقدمة كايطاليا %90.1واليابان
 %81.7وفرنسا .)WIPO,2017(%87.6
ثالثاً :االتجاهات التاريخية لبراءات االختراع المحلية في األردن
تم استخدام قاعدة البيانات الخاصة بمكتب تسجيل براءات االختراع لتحديد التطور التاريخي
إلجمالي عدد براءات االختراع المحلية والممنوحة في األردن ( )317والتي تم إنتاجها بواسطة
 322مخترع خالل الفترة .2017-1979
ولتحليل االتجاهات التاريخية لعملية االبتكار ،من المفيد إعادة تجميع بيانات براءات االختراع
في فترات ضمن خمسة سنوات .لجعل النتائج قابلة للمقارنة وقابلة للقراءة بسهولة .ففي الفترة
األولى بين عامي ،1983-1979بلغ إجمالي عدد براءات االختراع 4براءات اختراع ،تم إنتاجها
من قبل  3مخترعين .ثم أخذت براءات االختراع الخاصة باألردنيين في االزدياد وبنسب متقاربة
بالمراحل الالحقة (الجدول.)2
كما يمكن مالحظة وجود عمل تشاركي وفرق بحثية في عملية االبتكار إذ أن أغلب الفترات
كان فيها عدد المخترعين أكبر من عدد براءات االختراع التي يتم إنتاجها منذ عام  .1989ويمكن
تفسير التزايد في أعداد براءات االختراع الممنوحة محلياً ،وكذلك أعداد طلبات اإليداع المحلية
واألجنبية كنتيجة لتطبيق نهج التصحيح االقتصادي في بداية تسعينيات القرن الماضي ،وتنفيذ
برنامج التخاصية (المجلس االقتصادي واالجتماعي.)2012،
والذي انعكس أثره على حجم االستثمار الخاص من خالل تحرير القوانين واألنظمة في بيئة
األعمال التي يعمل بها القطاع الخاص ،وتحسن الوضع االقتصادي الذي انعكس أثره على حجم
اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير سواء من قبل المؤسسات االقتصادية ،أو المؤسسات
األكاديمية والبحثية ،أو المبتكرين المستقلين.
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جدول ( :)2عدد براءات االختراع وعدد المخترعين.
الفترة
1979-1983
1984-1988
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008
2009-2013
2014-2017
المجموع

عدد براءات االختراع
4
25
49
55
41
55
49
39
317

عدد المخترعين
3
23
40
69
48
66
58
60
*367

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع لمكتب تسجيل براءات االختراع بوزارة
الصناعة والتجارة والتموين.
*بعض المخترعين والفرق البحثية يملكون أكثر من براءة اختراع (العدد الفعلي للمبتكرين )322

رابعا ً :التوزيع الجغرافي لبراءات االختراع
من خالل التوزيع الجغرافي لبراءات االختراع والذي تم اعتماده بناءا ًعلى العناوين
الشخصية للمخترعين األفراد ،وهنا اعتبرنا أن أول مخترع لبراءة االختراع كما هو مدرج في
قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية  WIPOالمخترع الرئيسي لبراءة االختراع والذي
تم اعتماد عنوانه ،والمواقع الجغرافية للجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المودعة لطلبات
براءات االختراع ،أظهر أن  %90من براءات االختراع قد توزعت في ثالث محافظات هي
عمان ،واربد ،والزرقاء (شكل  ،)1وجاءت النسبة األكبر من نصيب العاصمة عمان بنسبة %78
من مجموع براءات االختراع في المحافظات الثالث السابقة ،بينما توزعت النسبة المتبقية %10
على المحافظات المتبقية .وقد يعود السبب في ذلك إلى التركز السكاني في عمان والذي بلغ ما
نسبته  %44من مجموع السكان في األردن (دائرة اإلحصاءات العامة .)2018 ،إضافةً إلى تركز
المؤسسات العلمية واالقتصادية التي تنشط فيها عمليات البحث والتطوير في مدينة عمان ،فقد تبين
من خالل ترتيب األفراد والجهات التي تملك أكبر براءات اختراع أن الجمعية العلمية الملكية
والجامعة األردنية جاءت في المقدمة ،إذ تملك كل منهما  24براءة اختراع بنسبة  %7.6من مجمل
براءات االختراع الممنوحة لألردنيين ،ثم الشركة األردنية إلنتاج األدوية بمقدار  10براءات
اختراع والتي تقع جميعها في حدود مدينة عمان .ويمكن ربط ذلك بمسألة التباين التنموي ،والتنمية
االقتصادية غير المتوازنة بين المحافظات في األردن والتي انعكست على أماكن توزيع األنشطة
االبتكارية المحلية.
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شكل ( :)1التوزيع الجغرافي لبراءات االختراع الممنوحة لألردنيين في األردن.
المصدر :من إعداد الباحثين.

خامساً :الصفة القانونية للمبتكرين األردنيين (الجهات المالكة لبراءات االختراع المحلية)
ساعدت قاعدة البيانات المتعلقة ببراءات االختراع في الحصول على معلومات هامة ومعبرة
تتعلق بالفاعلين الممارسين لعملية االبتكار في األردن ،وقد عكست النتائج الحالة التي تحصل في
معظم االقتصاديات النامية ،والتي يسيطر فيها المخترعون المستقلون على ممارسة األنشطة
االبتكارية بدالً من المؤسسات االقتصادية أو المؤسسات األكاديمية والبحثية ،وبعكس ما يحدث في
مصدرا مه ًما جدًا لالختراع
معظم االقتصاديات المتقدمة ،والتي ال تزال فيها هذه المؤسسات
ً
واألنشطة االبتكارية ) .)APEC, 2017فقد لوحظ أن ما نسبته  %72.9من أصحاب براءات
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد المجلد  2021 )1(35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االختراع المحلية هم أفراد مستقلون قاموا بحماية ابتكاراتهم ،وهي نسبة كبيرة جداً ،قد تم مالحظتها
في كثير من الدول النامية ،إذ تساوي هذه النسبة  %76.90في الجزائر ،و %74.7في المغرب.
بينما ال نجد مثل هذه النسب في الدول المتقدمة كفرنسا التي بلغت فيها النسبة WIPO, ( %19.2
 .)2017في حين لم تتعدى نسبة تمثيل المؤسسات االقتصادية في األردن  %8.5والتي يجب أن
تكون نسبتها أكبر من حيث المجموع الكلي للبراءات الممنوحة .أما النسبة الباقية فتمثلت بالجامعات
ومؤسسات البحث العلمي  %R&D 18.6وهي كذلك نسبة غير كبيرة وال تتوافق مع اإلمكانيات
البشرية التي تتوافر عليها هذه المؤسسات ووظيفتها األساسية المتمثلة بالبحث العلمي واالبتكار.
ويوضح الجدول ( )3توزيع براءات االختراع حسب الصفة القانونية لمودع الطلب وحسب
السنوات ،والذي يظهر مساهمة األفراد الكبيرة في عملية االبتكار في األردن ،وضعف المؤسسات
والجامعات ومراكز البحث والتطوير في القيام بوظيفة البحث التي هي من اختصاصها أساساً،
واقتصار وظائفها على تعليم الطالب وليس في اتجاه البحث العلمي وإنتاج المعرفة ،وسيتم التطرق
لسبب ذلك في محور خصائص نظام االبتكار الوطني.
جدول ( :)3توزيع براءات االختراع المحلية في األردن حسب الصفة القانونية لمودع الطلب
وحسب السنوات.
السنوات
1997-1983
1984-1988
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008
2009-2013
2014-2017
المجموع
%

مؤسسات
اقتصادية
1
3
5
7
1
1
8
1
27
8.5

جامعات
0
1
2
3
0
4
17
4
31
9.8

مراكز
أبحاث
1
2
1
2
0
3
10
9
28
8.8

أفراد

المجموع

2
19
4
43
40
47
14
25
231
72.9

4
25
49
55
41
55
49
39
317
%100

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع لمكتب تسجيل براءات االختراع بوزارة
الصناعة والتجارة والتموين.

ويظهر الجدول السابق وجود تباين في أعداد براءات االختراع المحلية حسب السنوات سواء
المملوكة لمبتكرين أفراد أو لجهات اقتصادية وأكاديمية أو بحثية .ويمكن ربط التفاوت في أعداد
براءات االختراع المملوكة لجهات اقتصادية وأكاديمية وبحثية بمقدار الدعم واإلنفاق على عمليات
البحث والتطوير في هذه المؤسسات ،فتنشط عمليات تسجيل براءات االختراع في السنوات التي
تنشط فيها عمليات البحث والتطوير .وكذلك الحال فيما يتعلق بتفاوت أعداد براءات االختراع
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المملوكة لألفراد والتي ترتبط بأغلب األحوال بمدى توافر المصادر المادية والفنية التي يحتاجها
المبتكرين األفراد إلنتاج وتطوير أي ابتكار جديد.
سادساً :تركيبة فرق البحث للمبتكرين األردنيين وحالة التعاون بين المبتكرين األردنيين
تشير المعلومات المتعلقة باألشخاص المشاركين في عملية االبتكار إلى أن %75.1من
براءات االختراع قد تم إنتاجها من قبل مبتكرين قاموا بعملية االبتكار بمفردهم ودون التعاون مع
أي مبتكر آخر ،وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بدول أخرى ،وأن  %11.7من براءات االختراع
شارك في إنتاجها باحثين أثنين ،بينما تمثل النسبة المتبقية والبالغة  %13.2براءات االختراع التي
تمت بجهد فريق كامل ( 3أفراد فأكثر).
وبتصنيف براءات االختراع حسب الجهة المالكة لها نجد أن حالة التعاون في إنتاج براءات
االختراع تنشط بين المبتكرين التابعين للجامعات والمؤسسات االقتصادية والمراكز العلمية إذ تبلغ
ما نسبته %50 ،%59 ،%61.3على التوالي .بينما يميل األفراد المبتكرين والمالكين لبراءات
االختراع إلى إنتاج اختراعاتهم بمفردهم بنسبة  .%87وهذه النتيجة يمكن تفسيرها بضعف شبكات
التعاون أو الشبكات البحثية بين المبتكرين خاصة بين المبتكرين األفراد الذين يسيطرون على إنتاج
األنشطة االبتكارية  .وهذا الواقع يخالف ما يحدث في الدول المتقدمة ،والتي تزداد فيها نسب
التعاون أو حجم شبكات البحث في عملية االبتكار .ففي ألمانيا بلغت النسبة  %64.8وبريطانيا
 %59.3وايطاليا  .(Patval-Eu Project, 2005)%59.9يضاف لذلك عدم وجود نزعة لدى
المبتكرين واألفراد خاصة لتعميق قدراتهم التكنولوجية من خالل الدخول في عالقات وثيقة مع
غيرهم من المتخصصين في مجالهم (التعلم من خالل التفاعل) .وهذا يؤكد أن عملية االبتكار في
األردن تتم بطريقة غير ممنهجة أو سياسة واضحة.
سابعاً :تصنيف براءات االختراع لألردنيين وفقا ً ألقسام التصنيف الدولي
أظهر تصنيف براءات االختراع وفقا ً لألقسام الموجودة في التصنيف الدولي لبراءات
االختراع  IPCكما يتضح من الجدول ( )4أن تركز اهتمام المبتكرين يتجه نحو القسم  Aالمتعلق
بالضروريات المعتادة للحياة بتعداد 134براءة اختراع وبنسبة بلغت  ،% 42.3وهو القسم الذي
يشمل كل ما يتعلق بالزراعة ،والمواد الغذائية ،والمواد الشخصية والمنزلية ،والصحة .كما أن
براءات االختراع ال تتوزع بشكل متساوي بين جميع األقسام ،خاصة القسم  Dالذي لم يحتوي أي
براءة اختراع في المجاالت الواقعة ضمنه (النسيج  -الورق) ،وهذا يعني أن الباحثين والمبتكرين
األردنيين ليس لديهم اهتمام بالبحث واالبتكار في هذين القطاعين .كما يبين الجدول أيضا ً مساهمة
كل من األفراد والجهات العامة والخاصة في إنتاج براءات االختراع حسب هذه األقسام ،وفي كل
قسم كانت المساهمة األكبر من قبل األفراد ،كما بزرت مساهمة المؤسسات االقتصادية والجامعات
والمراكز البحثية في قسم الضروريات المعتادة للحياة وكذلك قسم الكيمياء -المعادن.
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جدول ( :)4توزيع براءات االختراع حسب أقسام التصنيف الدولي لبراءات االختراع وحسب
الطبيعة القانونية للمبتكرين.
القسم
 :Aالضروريات المعتادة
للحياة
 :Bالتقنيات الصناعية
المتنوعة -النقل
 :Cالكيمياء – علم المعادن
 :Dالنسيج – الورق
 :Eاإلنشاءات الثابتة
 :Fالميكانيك -اإلضاءة-
التدفئة -التسلح -التفجير
 :Gالفيزياء
 :Hالكهرباء
المجموع

مراكز
مؤسسات
جامعات
أبحاث
اقتصادية
7
18
18

أفراد

المجموع

91

134

42.3

3

0

5

48

56

17.7

3
0
3
0

7
0
1
0

10
0
2
2

28
0
14
12

48
0
20
14

15.1
0
6.3
4.4

0
0
27

1
4
31

17
21
231

19
26
317

6
8.2
%100

1
1
28

%

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع لمكتب تسجيل براءات االختراع بوزارة
الصناعة والتجارة والتموين.

ثامناً :تصنيف براءات االختراع لألردنيين وفقا ً للقطاعات التكنولوجية
بتصنيف براءات االختراع التي حصل عليها األردنيين وفقا ً للقطاع التكنولوجي الذي تندرج
ضمنه ،نجد أن قطاع الكيمياء تضمن  102براءة اختراع أي ما يعادل  %32.2من المجموع الكلي
لبراءات االختراع ،يليه قطاع الميكانيك بمجموع  87براءة اختراع وبنسبة  ،%27.44وجاء قطاع
المجاالت األخرى بالترتيب الثالث بما يعادل  66براءة اختراع وبنسبة .%20.8
وإلعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة التكنولوجيا التي تنتمي إليها براءات االختراع ،تم تصنيف
هذه البراءات وفق القطاعات التكنولوجية الجزئية المعتمدة في المنظمة الدولية للملكية الفكرية
 ،WIPOوتبين أن المنتجات الصيدالنية استحوذت على 41براءة اختراع ،وهذا القطاع يتضمن
كل ما يتعلق باألدوية والمستحضرات والتركيبات الطبية العالجية والتجميلية ،وجاءت نسبة
القطاعات الجزئية األخرى على النحو المشار إليه في الجدول ( .)5ويمكن مالحظة أن القطاعات
التكنولوجية التي ينشط فيها تسجيل براءات االختراع تشكل أبرز الصناعات الرائدة في األردن
من حيث القيمة المضافة وحجم الصادرات ،كصناعة المنتجات الغذائية التي تندرج ضمن قطاع
السلع االستهالكية ،وأنشطة التعدين ،وصناعة المنتجات الصيدالنية والدوائية والمواد الكيميائية
(دائرة اإلحصاءات العامة .)2016،ويمكن ربط ذلك بحجم االهتمام واإلنفاق على مشاريع البحث
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والتطوير في هذه القطاعات .فمثالً بلغت المخصصات المالية لتجمعات قطاع الخدمات الطبية
والصناعة الصيدالنية في األردن  %46من إجمالي المخصصات المالية الموضوعة للعديد من
القطاعات (.)HCST,2013
جدول ( :)5تصنيف هذه البراءات وفق القطاعات التكنولوجية الجزئية.
القطاع التكنولوجي
الجزئي
المنتجات الصيدالنية
سلع استهالكية أخرى
المواد والمعادن
االت خاصة أخرى

41
36
25
24

اآلالت ،األدوات

23

العدد

%

القطاع التكنولوجي الجزئي

العدد

%

7.3 23
 12.9النقل
6.3 20
 11.4التكنولوجيا الطبية
6 19
 7.9الهندسة المدنية
 7.6بقية المجاالت التكنولوجية 33.4 106
وعددها 27
%100 317
 7.3المجموع:

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع لمكتب تسجيل براءات االختراع بوزارة
الصناعة والتجارة والتموين.

ومن أجل تحديد مستوى التخصص في قطاع معين لدى المبتكرين األردنيين حسب الطبيعة
القانونية ،فقد تم تطبيق مؤشر التخصص النسبي Relative Specialization Index
) ،)WIPO,2016; OECD,2009((RSIووفق هذا المؤشر فان القول بوجود تخصص بقطاع
معين يكون إذا كانت قيمة هذا المؤشر أكثر من  ،1والعكس إذا كانت القيمة أقل من  1أي أنه ال
يوجد تخصص في القطاع؛ تم احتساب هذا المؤشر وفقا ً للمعادلة التالية:

:Fc,tعدد براءات االختراع الممنوحة للجهة  cفي القطاع التكنولوجي الجزئي .t
:∑c Fc,tالعدد اإلجمالي لبراءات االختراع الممنوحة للجهة .c
:∑c Fc,tالعدد اإلجمالي لبراءات االختراع الممنوحة في القطاع التكنولوجي الجزئي .t
:∑c.t Fc,tالعدد اإلجمالي لبراءات االختراع الممنوحة لألردنيين.
ويظهر الجدول ( )6نتائج حساب قيمة هذا المؤشر لجميع القطاعات التكنولوجية ،والذي يبين
بوضوح عدم وجود تخصص بالنسبة للمبتكرين األردنيين ،إذ كانت جميع النتائج أقل من  .1وهذا
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يعني أن عملية االبتكار تتم دون منهجية وسياسة واضحة المعالم سواء لدى المبتكرين المنفردين
أو بالنسبة للجامعات ومراكز األبحاث أو المؤسسات االقتصادية المص ِنعة ،بالرغم من وجود بعض
الصناعات في األردن ،ومنها الصناعات العالجية و اللوازم الطبية و الصناعات الكيماوية.
جدول ( :)6براءات االختراع ومؤشر التخصص النسبي حسب طبيعة المبتكر وحسب القطاعات
التكنولوجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2021 )1(35

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 35 [2021], Iss. 1, Art. 1

 20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تقييم القدرة االبتكارية في األردن باستخدام مؤشر براءات االختراع"

 ...تابع جدول رقم ()6

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على قاعدة بيانات براءات االختراع لمكتب تسجيل براءات االختراع بوزارة
الصناعة والتجارة والتموين.

تاسعاً :خصائص نظام االبتكار الوطني األردني
وفقا ً للسياق النظري السابق ،فان الشركات الخاصة والحكومة والجامعات لديهم ادوار رئيسية
في تشكيل نظام االبتكار الوطني .وفيما يلي وصف لخصائص نظام االبتكار الوطني في األردن،
من خالل فحص وتقييم للجهات الفاعلة في هذا النظام .بهدف الوصول إلى تفسير ضعف القدرة
االبتكارية الوطنية والمتمثلة ببراءات االختراع المحلية.
أوالً :القطاع الخاص
يتكون االقتصاد األردني بشكل شبه كامل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ،إذ أن %92
من الشركات هي صغيرة جدا ً (أقل من  10موظفين) ،و %7.2شركات صغيرة ومتوسطة (-10
 249موظف) ،ونسبة قليلة جدا ً تمثل شركات كبيرة  .%0.6كما تساهم الشركات الصغيرة
والمتوسطة بما نسبته  %49من الناتج المحلي اإلجمالي ،وغالبية هذه الشركات ملكيتها فردية
وتدار من قبل أصحابها (وزارة الصناعة والتجارة والتموين .)2011،وتمتلك معظم الشركات
األردنية المحلية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات إمكانات تكنولوجية وقدرة على البحث
والتطوير أعلى بكثير بالمقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر لهذه الميزات.
وكغيرها من الدول النامية تتكون الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي من مزودي منتجات
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وخدمات ذات قيمة مضافة متدنية ومحدودة االبتكار ،بعكس الشركات المماثلة في الدول المتقدمة
والتي تعد مراكز ابتكار ذات قيمة مضافة عالية ( .)Sultan, 2010يؤكد ذلك حصول األردن في
مؤشر إنفاق الشركات على البحث والتطوير على الرتبة  52من أصل  138دولة وتحقيقها 3.5
نقطة من أصل  7نقاط ( .)World Economic Forum, 2017أي أن البحث والتطوير في
األردن وغيرها من الدول النامية ،على عكس الدول المتقدمة ،ليس من أولويات الشركات المحلية،
فهي تفضل االعتماد على التكنولوجيا المستوردة والجاهزة ،ومعظمها في أشكال اآلالت ونقل
التكنولوجيا الجاهزة من الخارج ،أو القيام بمشروع مشترك مع شركاء أجانب ،وهذا يرجع جزئيا
لتوجههم التجاري وميلهم ألن يكونوا متواجدين سوقيا ًعلى المدى القصير بدال ًمن الممارسات
طويلة األجل لتطوير القدرة التكنولوجية (.)Intarakumnerd et al, 2002
ووفقا ً لتقرير ممارسة أنشطة األعمال " "2018الصادر عن البنك الدولي ،فان األردن يحتل
المرتبة  105من أصل  190دولة في مؤشر البدء باألعمال ،والمرتبة  159في مؤشر الحصول
على االئتمان ( .)World Bank, 2018لذلك فان الحصول على رأس المال وخاصة رأس المال
المخاطر يشكل المشكلة األساسية لدى الشركات وأصحاب المشاريع في األردن
( )Sultan & Soete, 2012لذلك فان االنخراط في مجال االبتكار واألنشطة االبتكارية ليست
ضمن أولويات الشركات المحلية.
ثانياً :الجامعات
يتكون نظام التعليم العالي في األردن من  10جامعات حكومية ،إلى جانب  19جامعة خاصة،
 51كلية مجتمع .هذا التقدم في أعداد الجامعات صاحبه زيادة كبيرة في عدد الطالب المسجلين
للدراسة داخل هذه الجامعات ،يقدر عدد الطالب الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة ما
يقارب ( 312540وزارة التعليم العالي.)2017 ،
وبوصف واقع الجامعات األردنية يتبين وجود مجموعة من األزمات تتعرض لها ،والتي
تؤثر على عملية االبتكار ،وكافة أنشطة البحث والعلمي .أبرزها االستقاللية ،إذ شهدت الجامعات
في السنوات الماضية اختراقات واسعة عملت على إضعاف بنيتها األكاديمية واإلدارية وأثرت في
كفاءتها ،سواء من جهات أمنية أو مؤسسات تمثيلية أو قوى اجتماعية ،وهذه االختراقات بجميع
أشكالها أدت إلى وضع أشخاص يفتقدون الكفاءة في مواقع اإلدارة ،مما حال دون تنفيذ القوانين
واألنظمة في كثير من األحيان ،وانحراف طريق الجامعة عن أهدافها المرسومة ،وتراجع نوعية
مخرجاتها وهدر مواردها (المجلس االقتصادي واالجتماعي .)2017 ،يضاف لذلك ،مشكلة
االستقاللية المالية ومديونية الجامعات ،إذ فشلت الجامعات الحكومية في بناء نموذج اقتصادي
ناجح يعتمد على مصادر مستدامة ،فثمة عجز مالي سنوي ومتكرر ،عدا تواضع المبادرات الذاتية
في جلب التمويل وجذب االستثمار وتعزيز مفهوم الجامعة المنتجة (األنباط.)2018 ،
واحدة من أكثر مشاكل البحث العلمي التعليمي في الجامعات والتي أثرت في االبتكار هو
نظام الترقية ،والذي يقوم أساسا ًعلى األبحاث ونشر النتائج في المجالت العلمية .ويعتمد نظام
الترقية على تصميم البحث وفقا ً للمعايير المطلوبة بدال ً من زيادة المعرفة وخلق فائدة في مجال
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البحث .هذا يعني أن الباحثين داخل الجامعات العامة يقومون بالتركيز على مشاريع األبحاث التي
من شأنها االرتقاء بحياتهم الوظيفية إلى جانب المشاريع ذات االهتمامات األكاديمية ،ونادرا ًما
يقومون بإجراء أبحاث الغاية منها تحقيق التنمية والنهوض بالمصالح االقتصادية بالمملكة
(.)BinTareef & Alzyood, 2016
وثمة سبب مهم يتمثل بضعف الصلة بين الصناعة والجامعة ،فقد حصل األردن في مؤشر
التعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير على الرتبة  64من أصل  138دولة
وتحقيقها  3.5نقطة من أصل  7نقاط ( .)World Economic Forum, 2017وكما ذكر أعاله،
فان القدرة البحثية للجامعات األردنية ضعيفة ومعظم األبحاث لديها مستوى منخفض من األهمية
الصناعية  ،وال تتوافق أساسا ًمع االحتياجات الصناعية .وترجع نقاط الضعف هذه في جزء منها
نتيجة النخفاض الطلب؛ ففي معظم القطاعات ،كانت القدرات التكنولوجية واالستيعابية للمؤسسات
المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم غير كافية لتحفيز الطلب الكبير على المدخالت التكنولوجية .أما
المؤسسات المحلية الكبرى والمؤسسات األجنبية األكثر تقدما ً من الناحية التكنولوجية فهي إما
غير مهتمة أو متشككة فيما يتعلق بقدرات هذه الجهات على توفير الخدمات الالزمة (أجندة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.)2011 ،
ثالثاً :الحكومة
يتمثل دور الحكومة في نظام االبتكار الوطني في وضع الشروط اإلطارية والتي تعمل على
توفير القواعد والموارد ،وخلق الحوافز لبيئة االبتكار (أنظر )OECD, 1997وفي األردن ،تشمل
الشروط اإلطارية لالبتكار القوانين ،والخطط والسياسات الموجهة إلى العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ،واللوائح واالستثمارات الرأسمالية ،والملكية الفكرية ،والبنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
و على عكس العديد من الدول المتقدمة ،حيث تم إعطاء أولوية عالية لالبتكار في صنع
السياسات الوطنية ،وإدراك وتنفيذ جيد لمفهوم نظام االبتكار الوطني ( Intarakumnerd et al,
)2002؛ ال يوجد سياسة ابتكار وطنية واضحة ومتماسكة في األردن (Soete, HCST, 2013
; .)Sultan & 2012إذ عمل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بوصفه المظلة الوطنية لألنشطة
العلمية والتكنولوجية في األردن ،على وضع واعتماد سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا للمرة
األولى بوقت متأخر عام  1995بالرغم من كون المجلس قد تأسس عام  .1975تلتها السياسة
واإلستراتيجية الثانية للسنوات  .2006-2010ولم يكن االبتكار حاضرا ً في هذه السياسات بشكل ٍ
واضح ،ولكن في االستراتجية الوطنية األخيرة والتي تم إعدادها للسنوات  2013-2017كان
االبتكار حاضرا ً كسياسة صريحة معلنة بعنوان "االستراتيجة الوطنية لالبتكار"( HCST,
 .)2013لكنها لم تعطي قدرا ً كبيرا ً من االهتمام للدعم المالي والحوافز ولتبنّي إصالحات تشريعية
تهدف إلى تحسين بيئة االبتكار .كما أن هذه الجهة ،مع ما تتّصف به من كفاءة ،ليس لديها الصالحيّة
المكونة لمنظومة االبتكار الوطنيّة NIS
والسلطة الكافية ل ُمعالَجة ضعف الروابط بين العناصر
ِّ
(مؤسسة الفكر العربي.)2017 ،
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وفيما يتعلق بقواعد االستثمار المطبقة ،يتبين أن صناعة رأس المال االستثماري ومصادر
التمويل للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ،وقضايا الحوافز واإلعفاءات الضريبة ال تزال
غير متطورة ،وبحاجة إلى تب ّني إصالحات تشريعية تهدف إلى تحسين بيئة االبتكار (أجندة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة .)2011 ،ويضاف إلى ذلك الشروط اإلطارية المتعلقة بحقوق
الملكية الفكرية ،فقد حصل األردن على 17.39نقطة من أصل  40في مؤشر"حماية حقوق الملكية
الفكرية العالمي" الصادر من مركز حماية حقوق الملكية الفكرية ( )GIPC, 2018وهذا يظهر
وجود ضعف في مستوى التزام األردن بحقوق الملكية الفكرية.
وكذلك الحال بالنسبة للبنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إذ يواجه األردن
نفس التحديات التي تواجهها الدول النامية األخرى في تنمية القطاع الخاص وصناعة .ICT
فالبرغم من كون خدمات االتصاالت باألردن متطورة نسبيا ً ومعدالت انتشار الهواتف المحمولة
عالية ،إال أنها تفتقد إلى الوفرة ،كما أن الوصول إلى االنترنت واسع النطاق يعد مكلفا ً للغاية .وهذا
يضع ملكية أجهزة الكمبيوتر بعيدة عن متناول معظم األردنيين ،كما تمنع العديد من العقبات
القانونية والتنظيمية التشغيل السلس للسوق لمنتجات وخدمات .)Sultan & Soete, 2012( ICT
وعليه ،فقد حقق األردن وفق تقرير مؤشر تطور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ICT
) Development Index (IDIالذي استحدثه االتحاد الدولي لالتصاالت ،الترتيب العالمي 77
من أصل  175دولة ( .)ITU, 2017كما بلغت صادرات التكنولوجيا العالية األردنية ما يقارب
84.84مليون دوالر( )Global Economy, 2016وهي نسبة منخفضة تعكس مستوى االستثمار
األجنبي المباشر الداخلي ،والطلب االستهالكي في الداخل ،والبنية التحتية.
االستنتاجات والتوصيات
تمثل الهدف من هذه الدراسة في محاولة توفير نظرة ثاقبة عن القدرة االبتكارية الوطنية
باالعتماد على مؤشر براءات االختراع الممنوحة محليا ً في األردن .وأشارت النتائج إلى وجود
ضعف في قدرة األردن على إنتاج األنشطة االبتكارية  ،سواء من حيث حجم المشاركة ،والتي
جاءت بمستوى متدني مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة وحتى النامية ،إذ تمثلت مساهمة األردنيين
في مجال براءات االختراع بما نسبته  %13.6من إجمالي براءات االختراع الممنوحة في األردن.
أو من حيث الجهات الفاعلة الممارسة لعملية االبتكار ،والتي سيطر فيها األفراد المستقلون على
إنتاج براءات االختراع وبنسبة  ،%72.9بدال ً من المؤسسات االقتصادية أو المؤسسات األكاديمية
والبحثية ،وبشكل يخالف ما يحدث في الدول المتقدمة حيث تسيطر فيها هذه المؤسسات على إنتاج
براءات االختراع .أو من حيث مستوى التخصص في إنتاج براءات اختراع بقطاعات تكنولوجية
معينة ،إذ لوحظ تشتت كبير لعملية االبتكار في األردن ،فال يوجد جهة معينة مالكة لبراءات
االختراع تتخصص في مجال تكنولوجي محدد.
ويعزى هذا الضعف إلى قصور في نظام االبتكار الوطني ،فالنظام ال يزال يعاني من الضعف
وعدم التنسيق بين مكوناته ،بالتالي فهو غير قادر على إنتاج األنشطة االبتكارية التكنولوجية .وهذا
يرجع أساسا ً إلى عدم وجود سياسات واستراتيجيات وطنية مكتوبة وواضحة لتنسيق الجهود بين
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الفاعلين ضمن النظام .كما يعود إلى عدم نضوج وفعالية الشروط اإلطارية التي تضعها الحكومة
لتوفير القواعد والموارد ،وخلق الحوافز لبيئة االبتكار .لذلك فالمطلوب تطوير سياسة وطنية
لالبتكار ،وتبني إصالحات تشريعية خاصة بالمؤسسات الحكومية التي تضع الشروط اإلطارية
الخاصة ببيئة االبتكار في األردن.
وعلى مستوى قطاع األعمال ،يتبين أن  %92من الشركات تصنف أنها صغيرة جدا ً  ،وليست
موجهة نحو أنشطة البحث والتطوير والتعلم التكنولوجي ،بالتالي فهي ال تفضي إلى االبتكار .لذلك
فاألمر يتطلب تحفيز االبتكار بالقطاع الخاص بتكريس الجهود لزيادة قدرتها في البحث والتطوير
ومعالجة مشاكلها المرتبطة بالتمويل واألمور الفنية والتقنية من خالل اإلعفاءات الضريبية
واالستثمارات الداعمة الموجهة إلى هذا النوع من الشركات .كما يجب أيضا ً تشجيع أنشطة البحث
والتطوير في شركاتها المحلية الكبيرة والتي تملك رأس المال والموارد الالزمة لالبتكار.
كما يتبين وجود العديد من العقبات بنظام التعليم بالجامعات تمثل بانتشار نموذج التلقين
األكاديمي ،وضعف في أداء اإلدارات ،وانخفاض حجم اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير،
وغياب التعاون مع الصناعة .لذلك فان تقوية نظام االبتكار الوطني يتطلب تحفيز مشاركة
الجامعات في عملية االبتكار من خالل إصالح الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير ،وإعادة
النظر في نظام الترقية والحوافز المتبعة في الجامعات لمساعدتها في االندماج في نظام االبتكار
الوطني .كما يساعد تمكين الروابط بين الصناعة والجامعات على تحقيق ذلك.
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